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 عشرالثالث الدرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ه الله  سيئات أعمالنا، من يهد و   من شرور أنفسنا، ونتوب إليه، ونعوذ بالله  ونستغفرهإن الحمد لله نحمده، ونستعينه،  
ا عبده ورسوله،  محمد    وأشهد أن وحده لا شريك له،    إلا الله أن لا إله    وأشهد فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  

 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.  الله وصلى
 أما بعد:

 ماذا  ستيقظ ليلا  أبمن    بعه ، ثم أت  فراشه  إلى فإن المصنف رحمه الله لما عقد الفصل الذي يتعلق بما يقوله المسلم إذا أوى
  ا فيم  :فعقد فصلا  لإيراد ذلك؛  المقام    لمناسبة،  في منامه  ا المرء يراه   التي  المنامية  بالرؤياا يتعلق  جديد    فصلا  عقد  ؟  يقول

 المتعلقة بذلك .   وأورد فيه جملة من الأحاديث عن النبي  ؟وبماذا يدعو ؟وما الذي يقول ؟رأى رؤيايصنعه من 
 المتن(  (

 . من رأى رؤيا هيصنع  فصلٌ: فيما
:" الرؤيا من الله يقول  سمعت رسول الله»  يقول:عي  قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمعت أبا قتادة بن رب  

ذ بالله  وليتعو    استيقظ،  ثلاث مرات إذا  يسارهعن    ثفلينف  ؛ لم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهوالح 
من الجبل، فلما    أثقل علي  هي  كنت لأرى الرؤيا    إن ": أبو سلمة  قال  ." ه إن شاء اللهمن شرها، فإنها لن تضر  

:  حتى سمعت أبا قتادة يقول نيم  أرى الرؤيا تح   "إن كحنت  :ا. وفي رواية قالبه  باليأفما كنت    ؛سمعت بهذا الديث
فإذا رأى أحدكم ما   ؛الرؤيا الصالة من الله"  : يقول  رسول اللهرضني حتى سمعت  وأنا كنت أرى الرؤيا فتم  "
ذ بالله من يتعو  لو   ،وليتفل عن يساره ثلاثا  ،ث بهد  ره فلا يح وإن رأى ما يك    ،ث به إلا من يبد  فلا يح   ؛بيح 

 متفق عليه.  « الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره"
 )الشرح(

ُصن ف رحمه الله:  اق 
   .من رأى رؤيا هيصنع فصلٌ: فيما "ل الم

بعينه  ق بينه وبين ما يراه  يفر  وُ   ، يُسم ى: "رؤيا"،في منامهيرُى في المنام، الأمر الذي يراه المرء  الذي    الأمر  : هوالرؤيا
"رؤية" مختوم بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يقُال له: "رؤيا"    اليقظة، بأن ما يراه في عينه في اليقظة يقٌال له:في  

 قسامألى إينقسم يا في المنام. وما يرُى في المنام، ما يراه الرائي في منامه مختوم بألف التأنيث؛ فالرؤية في اليقظة، والرؤ 
 ص كما سيأتي معنا.النصو  ات عليهنهما العلماء ودل  بي    ثلاثة
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فرحة: ا  :القسم الأول
ُ
 ،ستبشر ويفرحوي  رأى بما    سر  بحيث يُ   الرائي؛ دخال سرور علي  إو   ،يربخلتي فيها بشارة  الرؤيا الم

نْ يها  ﴿ :تعالىالله تبارك و  في قولالسلف جمع من وقد قال  بشرى المسلم،وهذه من عاجل  لَهحمح الْبحشْرهى فيي الهْيهاةي الدُّ
رهةي  تُدخل التي  السار ة  المفرحة  فالرؤيا    ،رى له تُ أو    ،لنفسه  المؤمنالرؤيا يراها    هي  :قالوا  [64]يونس:  ﴾وهفيي الآخي

، بشارة من ة وكرامة و  من الله عز وجلالسرور على الرائي، أو من رويت له؛ هذه  معج لة لعبده المؤمن يفرح بها ويُسر 
،  غترلكن لا يُ   لأنه من البشارة،  ويفرح  به  سر  يُ يغُر ه،  المؤمن ولا    يسر    وما كان من هذا النوع كما نب ه السلف قديم ا

سار ة؛ لا يغتر  بذلك، يدخل في تزكية نفسه، أو تعلي ة نفسه، فلا يغتر  وإنما    ى أو له رؤ بحيث أنه إذا رأى رؤية سار ة  
ي له، لهذا نب ه السلف قديم ا، قالوا: "الرؤيا تسر   ؤ يُسر  دون أن يدخل عليه شيء من الغرور بسبب ما رأى أو ر 

 .المؤمن ولا تغر ه" أي: لا تكون سبب ا لغروره
  ما هو من الله عز وجل ؛   بين  تفريق ا  ؛"لمقال لها في غالب النصوص "الحُ ويُ   ،من الشيطان هي  التيالرؤيا    النوع الثاني:

كما    ؛ يقُال له: "حُلم"الذي من الشيطان، ولا يُُعل لهما اسم واحد، فالذي من الله يقُال له رؤيا، و ما هو من الله
ما كان من فففر ق بينها؛    «لم من الشيطانالرؤيا من الله والح » سيأتي معنا في الحديث؛ قال عليه الصلاة والسلام:  

 الله سم اه رؤيا، وما كان من الشيطان سم اه حُلم ا.  
نسان في  وأمثال مكروهة يضربها الشيطان للإ  ،ةمخيفة و مُفزعوأشياء  وهذا الذي من الشيطان هو عبارة عن تهاويل  

إينَّمها ذهليكحمح الشميْطهانح يُحهو يفح  ﴿: تعالىللمؤمن وتحزين ا للمؤمن كما قال الله تبارك و  منه المنام بحيث يفزع ويخاف تخويف ا
تحمْ محؤْمينييه  ؛ أي: يخو فكم بأوليائه،  ﴾أهوْلييهاءههح يُحهو يفح  ﴿  [175]آل عمران:  ﴾أهوْلييهاءههح فهلا تَههافحوهحمْ وهخهافحوني إينْ كحن ْ

تهاويل وأشياء مخيفة يأتي بها للإنسان في منامه، يهو ل عليه في منامه،  من الشيطان هي    فالتي   ﴾فهلا تَههافحوهحمْ ﴿  قال:
نفسه يرى    ةومر   بعة، مليئة بالسباع والوحوش الضارية،فمثلا  يرى نفسه تارة في أرض مُس في منامه،    ويضر ب له أمثالا  

ذلك    بحديدة أو بسكين أو نحوطعن  يُ مُحر قة، ومر ة يرى نفسه   نار  لقى فييرى نفسه يُ   ةومر   عالية، يسقط من مكان  
  .من الشيطانيفُزعه أو يُخيفه في منامه، وغير ذلك من الأمور وهي 

وأحاديثه في يقظته؛ يرد منها    ،يقظتهفي  الانسان    منفي الغالب ما يكون    ذهلثالث: أضغاث الأحلام: وهالقسم ا
  حديقة عن  مثلا   أن ينام    لو تحدث الإنسان مع زميل له قبلأشياء في المنام تكون من قبيل أضغاث الأحلام، مثل  

؛ ربم ا في منامه يرى  يرى نفسه في هذه الحديقة  فربماالحديثة  وأشجار فيها، وأخذوا يُُد ث بعضهم بعض ا عم ا في تلك  
 يقة وتخطر عليه في المنام؛ فهذه تُسم ى أضغاث أحلام. نفسه في تلك الحد

النفس،   من جنس حديث  الأحلام: هي  أضغاث  ثلاثة؛  أقسام  عليها  فهذه  يترتب  لا  يتعلقوهذه  فيما   شيء 
رى في المنام بقسميه؛ الرؤيا التي هي من الله، أو  يُ   ما أما  التي تكون في المنام،  لرؤيابا  ب التي تتعلقآداو   حكامبالأ
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داب جاء بيانها في سن ة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنقف عليها  آفلكل منهما  الحلُم الذي هو من الشيطان،  
 تعالى. رحمه الله  المصنف من خلال الأحاديث التي ساقها 

: في عنوان الفصل قال: فصلُ:"أورد رحمه الله   جملة من الآداب  من رأى رؤيا له  من رأى رؤيا"،  فيما يصنع    أولا 
، ولهذا لم يقل هُنا فيما يقول: "من رأى رؤيا في منامه"،  ومنها ما هو فعلي  ،قولي  هو  منها ماليست كلها قولية، بل  

اب قولية أو  الآدسواء كانت  وإنما قال: "ما يصنع" ليشمل العنوان جميع الآداب المستحبة لمن رأى في منامه رؤيا؛  
    فعلية لأجل هذا قال هُنا: "فيما يصنع".

  سمعت رسول الله »  يقول:رضي الله عنه  عي  سمعت أبا قتادة بن رب  قال:  سلمة بن عبد الرحمن،    أبيعن    وردأ
سارًّا    رى في المنام ويكون محبوبا  ق عليه الصلاة والسلام بين ما يُ فر    «لم من الشيطانيقول:" الرؤيا من الله والح 

الرائي، وتُكد ر الرائي بأنها من الشيطان،    قلقوتُ   الرائي،زن  يرُى في المنام من الأمور التي تحُ   وبين ما   مُف رح ا بأنه من الله،
بينما هو من الله، وبين ما هو من الشيطان، فالذي من الله   الاسم، تفريق ا في  اوسم ى الأول: رؤيا، وسم ى الثاني: حُلم

رءاه في منامه، لكن تفرقة  فيما    الكل شيء  ، الكل رؤيا  يقُال له: رؤيا، والذي من الشيطان يقُال له: حُلم، مع أن 
 . «لم من الشيطانالرؤيا من الله والح »، فقال: الاسمكان من الله وما كان من الشيطان في 

الذي هذا و   ،زنا  محُ   قلقامُ يعني: إذا رأى في منامه أمر ا مكروه ا له، أمر ا مُفزع ا   «ههرأى أحدكم شيئا يكر   فإذا»  قال:
ذ بالله  وليتعو    استيقظ،  ثلاث مرات إذا  يسارهعن    ثفلينف؛  ههفإذا رأى أحدكم شيئا يكر »  قال:  الشيطان  من

؛  ثلاثاأرشده هُنا في هذا الحديث إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره    «"ه إن شاء اللهمن شرها، فإنها لن تضر  
  .  يعني: يلتفت إلى جهة اليسار وينفث ثلاثا 

، يسير من الريق،  شيء من الريقمع  والنفث: فوق النفخ، ودون التفل والبصق، فينفث؛ أي: يدفع الهواء بفمه  
الذي منه هذا الأمر،    شيطانلل   في ذلك أن فيه إرغاما  قيل، يبصق عن يساره ثلاث مرات.  فعل ذلك ثلاث مرات يف

مجيء الشيطان من جهة  الغالب في  لأن    ؛اليسارإنما كان النفث من جهة  وقيل  فينفث على يساره ثلاث مرات،  
 :، إلى القلب الذي هو في يسار الصدر، فيأتي من جهة اليسار؛ الجهة القريبة من القلب في الغالب، فقيلاليسار
لأنه في الغالب إتيانه    ؛ومن جهة اليسار   ،نفث إلى جهة اليسار هو لأجل هذا الأمر، النفث إرغام ا للشيطانإن ال

 من جهة اليسار قريب ا من القلب الذي هو إلى جهة اليسار.
يعني: يطلب من الله أن يعُيذه من شرها، وأن يُفظه من شرها، وأن يسلمه منها،   «ذ بالله من شرهاوليتعو  »قال: 

، يتعو ذ بالله تبارك وتعالى  ، أو أعوذ بالله من شر  ما رأيت«هاأعوذ بالله من شر »  :فيقول  ، عليه  يكون لها أثرٌ لا  وأ
   من شرها.

والأمر بإذنه ومشيئته سبحانه، فإنها لن تضره؛ يعني: لن يكون لها أي أثر   «"ه إن شاء اللهفإنها لن تضر  »  قال:
 ستعاذ بالله؛ أعاذه، ومن توك ل على الله كفاه سبحانه. ؛ لأنه استعاذ بالله، ومن اعليه



 

5 

أبو سلمه   الرحمبن  قال  الرؤيا    إن»  قال: قتادة  الراوي للحديث عن أبي    نعبد  من    أثقل علي  هي  كنت لأرى 
ا تتعبني، تؤرقني، أهتم   «من الجبل  أثقل علي  هي  »أي: في منامي    «كنت لأرى الرؤيا  إن »،  «الجبل ثقيلة علي  جد 

 لها، هي في ثقلها علي  أثق من الجبل، يعني: من شد ة وطأتها وشدتها علي .  
وهنا    « كإنها لن تضر  »  قال:  -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي    «ابه  بالي أفما كنت   ؛فلما سمعت بهذا الديث »

ا فيما يتعلق بمسلك السلف رحمهم الله، آلا وهو شد ة قربهم من النصوص والسنة وثقتهم  نستفيد فائدة عظيمة جد 
الجبل، وما أن  له وارتياحهم لما جاء عنه، فكانت أثقل عليه من    م طمأنينته  ةوشد  بكلام النبي  عليه الصلاة والسلام،  

  «ابه  باليأ فما كنت  »  سمع هذا الحديث؛ تحو ل الأمر عنده إلى ماذا؟ تحو ل الأمر عنده إلى أن أصبح لا يبُالي، يقول:
وهذا يدل على قوة أثر ما أهتم، كانت قبل قليل أشد  عليه من الجبل، ولم ا سمع هذا الحديث أصبح لا يبالي بها،  

يُخضعه للتجربة، وربما يقول: قد ثم    ، بينما بعض الناس يسمع الحديث  وشد ة انتفاعهم بها، ،  السلف  في نفوس السنة
أثقل  كانت  »  وقد، وربما يُعل احتمالات، لم يكن على ذلك السلف، السلف رحمهم الله هذه طريقتهم، يقول:

 أهتم لها، يعني: ما أكنه رءاها.  ما « أباليهاما كنت  ؛ لما سمعت بهذا الديثو من الجبل،  علي  
يعني: أهتم لها، ويُصيبني هم  بسببها،    «نيم  أرى الرؤيا تح   "إن كحنت  :قال»يعني: رواية أخرى للحديث    «وفي رواية»
يُصيبني مرض   يعني:  «رضنيرى الرؤيا فتم  لأوأنا كنت  : "يقول»   رضي الله عنهالصحابي  «حتى سمعت أبا قتادة»

أي: أمرض بسبب   « رضنينت أرى الرؤيا فتم  فك»  بسبب الرؤيا التي رأيتها، من شدتها ومن شد ة وطأتها علي ،
 رؤيتي تلك.   

ث به إلا من  د  فلا يح   ؛ بفإذا رأى أحدكم ما يح   ؛ الرؤيا الصالة من الله"  يقول:  حتى سمعت رسول الله»
ذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما يتعو  لو   ،وليتفل عن يساره ثلاثا  ،بهث  د  وإن رأى ما يكره فلا يح   ،يب

   :قسميإلى  في المنام يرُىما  عليه الصلاة والسلام هنا قسمو  . «رأى فإنها لن تضره"
، من الله بشارة  "الرؤيا الصالة من الله"  :فقال عن القسم الأولأو مُحزن أو مؤلم،    قسم صالح، وقسم مكروه

رهةي ﴿  لعبده، ومر  معنا قول السلف قريب ا في قوله تعالى:  نْ يها وهفيي الآخي قال   [64]يونس:﴾لَهحمح الْبحشْرهى فيي الهْيهاةي الدُّ
الرؤيا الصالة من »  ، فقال:له في منامه  معج لة  بشارة  جمع من السلف: هي الرؤيا يراها المسلم في منامه أو ترُى له؛  

ث به د  فلا يح »عليه أن يفعلها، قال: فما الآداب يُبه،  يعني: رأى في منامه شيئا  «بأحدكم ما يح فإذا رأى   ؛الله
- ، كأن يقول: "رأيت في المنام البارحة كذا وكذا"، أمر ا مُفرح ا؛ يُُد ث بها، لكن قالأن يُدث بهاله    «إلا من يب

ث د  يح  »ل العُلماء:  ا من بينك وبينه محب ة في الله، قيعني: إلا « إلا من يب اث بهد  لا يح »:-عليه الصلاة والسلام
، تأمن بوائقه، تأمن من أن يُسدك، البوائق، مأمون  الجانبمأمون  لأن من بينك وبينه محبة في الله؛    «من يب  ابه

يُقد عليك، إلى أخره، بعض الناس إذا كان قلبه سقيم ا أو مُُرض ا، إذا حد ثه أخوه برؤية سار ة؛ حسده عليها، أو  
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بما رأيت في منامك مُا سر ك  دث  تحُ   لايعني:    «ث به إلا من يبد  فلا يح »:  ولهذا قالحقد عليه، أو نحو ذلك،  
  لماذا؟ سبب سبب    تبارك وتعالى؛  أن المحبة في الله وهذا فيه فائدة  كان بينك وبينه محب ة في الله،  وأفرحك، إلا من  

والحسد، وغير ذلك من المعاني التي لا يذُهبها ولا يزُيلها إلا التأخي في الله كما قال  حقادوال الألصلاح الأمور، وز 
ةٌ إينَّمها الْمحؤْمينحونه  ﴿  الله عز وجل: للشرور، صلاح لأحوال الناس وذهاب    الأخوة في اللهف  [10الحجرات:]   ﴾إيخْوه

 وضعفها.  الأخوة الإيمانية  نقص هاسبب من المعاني؛ فإن ، والحسد، والضغينة، إلى غير ذلك جد الحقدوُ  فإذا
داب أخرى والتنبيه  آأرشده إلى هذا الأدب، وسيأتي أيض ا    « إلا من يب»  أي: بما رأى  «ث بهد  فلا يح »  قال:

 عليها.  
نه رءاه،  أكيعني: ما    «ث بهد  فلا يح »ما قال من يُُب ولا من يكره،    «ث بهد  وإن رأى ما يكره فلا يح »  قال:

الموضوع تمام ا،  لا من يُُب، ولا من لا يُُب، ينسى    «أحدًا  ث بهد  لا يح »ينساه، ما يُُد ث به، ينسى الموضوع،  
، والأخرين وحدثت به الأخرين  ،أبقيته في نفسك لأنك لو    لا كأنه رءاه، وهذا فيه فائدة لك؛يتغافل عنه ويتجاهله، و 

ا، يتفاقم الأمر، ويكبر، ويعظم، ولهذا قفل الأمر عليه الصلاة والسلام، مقلق    ا مُزعج ا لك،أمر  يتحد ثوا به؛ أصبح  
وأيض ا أبعده من نفسك، ،  «أحدًا  ث به د  فلا يح »  نس الموضوع تمام ايعني: ا  «ث بهد  فلا يح »وأغلق الباب، قال:  

 حاول أن تتناسى الأمر، وأن تبعده من نفسك.
 «وليتفل»  :، وفي هذه الرواية قال« فلينفث»في الرواية الأولى قال:    «وليتفل عن يساره ثلاثا  ،ث بهد  فلا يح »  قال:

والتفل أقوى من النفث، وبناء  على هذه الرواية له أن يتفل عن يساره ثلاث تفلات كما أخبر النبي عليه الصلاة 
" الذي يأتي بهذه التهاويل،  الشيطان  إرغاموالسلام، وقد عرفنا قريب ا أن هذا التفل المراد منه كما قال أهل العلم: "

فزعة التي تُخيف المرء في 
ُ
   منامه.وهذه الأمثال الم

 التعو ذوالسبب في هذا    "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"  :ليقليعني:    «ذ بالله من الشيطان الرجيميتعو  لو »  قال:
فزعلم  و الحُ أأن الرؤيا  

ُ
فيتعو ذ بالله    «والحلم من الشيطان» ، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قريب ا:  من الشيطان  الم

ُف زع، فيقول: لأنه جاء منه منه؛
قلق الم

ُ
 ". أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" هذا الأمر الم

شر ما رأيت"، يطلب من الله أعوذ بالله من  "  أي: أن يتعو ذ أيض ا من شر ما رأى، يقول:  «من شر ما رأى»
 من شر  ما رأى في منامه. يُستعاذ من الشيطان، ويُستعاذ أيض ا  ا سبحانه وتعالى أن يعُيذه من شر  ما رأى، فإذ

 « فإنه»   ، وقوله هُنافي منامه  بهذا الأمر الذي رءاهلن يصيبه أي ضرر    يعني:  «ه إن شاء اللهفإنها لن تضر  »:  قال
؛  ه، تفعل كذا، وتفعل كذا، وتفعل كذا، فإنها لن تضر  الحديثالمذكورة في  يثيات  الحعلى   مبنية ؛  تيانه بهذه النتيجةا

، قد يُصيبه ضرر بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا فيه التأكيد على أهمية  قد تضرههذا يفُيد أن من يترك هذه الأشياء  
 العظيمة المباركة التي تعود على المسلم بالأثر المبارك والحفظ والوقاية والسلامة.الآداب مراعاة هذه 
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 ( المتن)
فليبصق عن   ؛ذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاإ »قال:    عن رسول الله  -الله عنهرضي  -رج مسلم عن جابر خو 

 "».جنبه الذي كان عليهيتحول عن لو  ،ثلاثا  من الشيطان ذ بالله وليستع ،يساره ثلاثا
 )الشرح(

ذا رأى  إ  »قال:  أنه     عن رسول اللهفي صحيح مسلم  -رضي الله عنهما –ثم أورد حديث جابر ابن عبدالله  
 ،«فليبصق عن يساره ثلاثا»:  قال؟  ، فما الذي يفعلفي منامه يكرهه  شيئ ا   رأى إذا    يعني:  « أحدكم الرؤيا يكرهها

، وعرفنا الحكمة في ذلك كما نب ه العُلماء رحمهم الله.  والبصق    معروف، يعني: أن يتفل عن يساره ثلاثا 
أعوذ بالله  " ليقل:و يعني:    «ثلاثا  من الشيطان   ذ باللهوليستع»   أي: ثلاث مرات   «فليبصق عن يساره ثلاثا»:  قال

يتحول عن جنبه الذي  لو »  ،لشيطان الرجيمأعوذ بالله من ا  ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  ،من الشيطان الرجيم
، ينقلب، ينقلب إلى الجنب الأخر، فبدلا  أن  الأخر إلى الجنبيتحول    ؛إذا كان على جنبه الأيمن"» كان عليه

تغير   في  تفاءلا    ؛ولعل الحكمة في ذلك   :قال العلماء  يكون نائم ا على جنبه الأيمن، يُصبح نائم ا على جنبه الأيسر،
فزع  وزوال    ،الحال

ُ
 أمر مؤنس مفرح  إلى  ، أن يتحو ل الأمر له في منامه بدل أن يكون أمر ا مُخيف ا؛ يتحو لالمخيفالم

تفاءل    :قالوا ، في صلاة الاستسقاء يُو ل ردائه،  الاستسقاءفي  تحويل الرداء    ما قال العُلماء في الحكمة من  مثل  تفاؤلا  
من الجدب إلى الغيث، فالتحو ل يكون ذلك على وجه التفاؤل بأن يتحو ل الأمر له في منامه بدلا  من   تغير الحالب

  ، هيئته  الإنسان  إذا غير    ، الأمور التي كانت في النومغير  تُ   النوم؛  هيئةوكذلك تغير    أمور مُخيفة مُفزعة إلى أمور مفرحة،
 أنما الذي على المسلم    بين  تُ   نبي عليه الصلاة والسلام؛وأحاديث أخرى وردت عن ال  هذه الأحاديثفالشاهد أن  

،  مجموع الأحاديث، وما الذي يفعله؛ إذا رأى ما يُُزن من منامه، والذي يتلخ ص من  في منامهما يفُرح  رأى  يفعله إذا  
 :الواردة في الباب  الآداب التي تتلخص من مجموع الأحاديث

   : رؤية الصالحة التي يراها المرء في منام، ما الذي عليه أن يفعل؟ عدة أمور،  ، وهي اللأمر المفرحبايتعلق    ما فيأولا 
 وهذه الأمور متلخصة من مجموع الروايات الواردة في هذا الباب:

سر ه وأفرحه، وأدخل عليه سروره في منامه، فالأمر الأول أن  أ ا الذي هو من الله، الذي  يفرح بهذ  أنالأمر الأول:  
نْ يها﴿  معنا قول السلف في قوله تعالى:يفرح بذلك، ومر    قالوا: هي الرؤيا    [64]يونس:  ﴾لَهحمح الْبحشْرهى فيي الهْيهاةي الدُّ

   الصالحة يراها المؤمن أو ترُى له؛ فيفرح بهذا الذي من  الله عليه وأكرمه به؛ فأدخل عليه سرور ا وفرحا.  
عز    -وأكرمه تبارك وتعالى بها، يُمد الله عز وجل، والله   ، له  الأمر الثاني: أن يُمد الله على هذه النعمة التي حدثت 

 يُُمد على كل نعمة سبحانه وتعالى. -وجل
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خوانه الذين يُبهم في الله، ويُبونه في  يُخبر بهذا الذي رءاه في منامه؛ إ، يعني:  ث بها من يُبأن يُد  الأمر الثالث:  
 الله، وبينه وبينهم تحاب  في الله. 

وقد يُسده، وقد يكون في قلبه    ،قد يُقد عليه  إن حد  بها من يكره؛   لأنه  ؛ ث بها من يكرهلا يُد  الرابع: أوالأمر  
 ى المؤمن في منامه أمر ا يفُرحه.إذا رأليه أو نحو ذلك؛ هذا فيما يتعلق بـضغينة ع

وهو الحلم  ن يفعل أمور عد ة ، وهو الذي من الشيطان؛ الحلُم الذي من الشيطان؛ فإن عليه أزنهأمرا يُُ أما إذا رأى 
   دل ت عليها السن ة:الذي يكون من الشيطان فإن عليه أن يفعل أمورا عدة 

الحلم  »:  قالوالسلام    ةمر  معنا في الحديث أن نبينا عليه الصلاكما    ،أن ذلك من الشيطان  أن يعلمالأمر الأول:  
يريد أن  وهو الشيء الذي يكره المرء في منامه، فيعلم أنه من الشيطان، والشيطان عدو للإنسان    «من الشيطان

 أنها من الشيطان، هذا الأمر الأول. حياته وعيشته، فأن يعرفوأن يكُد ر عليه  الهم  الضيق و لحق به يُ 
أعوذ بالله  »مرات، يقول:    وذ ثلاث أن يتعالمتقدم  جاء في الحديث  منه، و   بالله  يتعو ذ  أن  : وهو ثان   عليه أمريترتب  

 هذا الأمر الثاني. «من الشيطان الرجيم ثلاث مرات
وليتعو ذ بالله من »في الحديث قال:    م، وقد مر  معنا ذلكما رأى؛ من شر  شرها  منبالله  ذ  يتعو    أنالأمر الثالث:  

 فهذا الأمر الثالث.   « ما رأيت  أعوذ بك من شر اللهم إن»أو:    ها«أعوذ بك من شر  اللهم إن »  :فيقول  «شرها
أي: ثلاث مرات،  «يبصق عن يساره ثلاثا أن»، كما مر  معنا في الحديث يبصق عن يساره ثلاثا أنالأمر الرابع: 

، لكن لا يبصق على زوجته إذا كانت على يساره، فإذا كان على يساره أحد؛  يبصق عن يساره ثلاث مرات يتفل أو  
، أو شيئ ا، أو نحو ذلك، أما أن يبصق عليها ويقول: "أطُب ق السن ة" فهذه تبقى مُصيبة، فعلى كل حال   يضع منديلا 

 كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك.  «يبصق على يساره ثلاث مراتأن »
ن فإذا كان على الجنب الأيمن؛ يتحو ل إلى الجنب الأيسر، وعرفنا الحكمة في  ل عن جنبهأن يتحو  الأمر الخامس:  

 ذلك فيما ذكره العُلماء أن هذا فيه شيء من التفاؤل في تغير  الحال.
د ث بها أحدًّا»، كما مر  معنا قريب ا في الحديث، قال:  دث بها أحدالا يُُ أ  الأمر السادس: لا من يُُب ولا    «ولا يح

 وإنما ينساها تمام ا. من لا يُُب،
 ( المتن)

خيا تلقاه وشرا  »:  وفي رواية  «ا يكونا رأيت وخيً خيً »  :عليه رؤيا فقال   قص  أن رجلا    النبي  ذكر عن  ويح 
  .«المد لله رب العالميو أعدائنا  على  وخي لنا وشر  ، توقاه

 )الشرح(
عليه  لم يثبت عن النبي  تمرير، والحديث بروايتيه ضعيف  صيغة  وهي    «ذكرويح »وصد ره بقوله:  المصنف    هذا أورده

هذا لم "الصلاة والسلام، يعني: "خير ا رأيت، وخير ا يكون، أو خير ا تلقاه، وشرُ تلُقاه، وخير لنا، وشر على أعدائنا" 



 

9 

ودعوت له؛ لابأس به، مثل    مفرحا  وأمر اعليك أخوك رؤيا ساره    لكن إذا قص    يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام،
، "نسأل الله أن يكون فيها خير"، "كتب الله لك خيرها" أو نحو ذلك، ما لت: "نسأل الله أن يُعلها خير ا لك"ق

: "خير ا رأيت"، أو "نسأل الله أن يكون ما رأيت خير ا"، لا بأس بذلك  لأن   ؛في بأس أن تدعوا له حتى لو قلت مثلا 
خير ا في هذا الأمر، أو "نسأل الله أن يُعل لك    :هذه أدعية عامة يدعوا بها المسلم لأخيه فلا بأس أن يقول لأخيه

تنُاسب الأمر من   أو أن يُُم دك عاقبة ما رأيت"، أو أي دعوة  فيه عاقبة طيبة، أو عاقبة حميدة،  أن يُعل لك 
 الدعوات العامة، فهذا لا بأس به. هذا فيما يتعلق بالرؤيا السار ة المفرحة إذا حد ث بها. 

حزنة؛ هذه يس 
ُ
ا مُطلق ا، وإنما يسكت عنها،  أم ا الرؤيا الغير مفرحة؛ الرؤيا الم فقد جاء  كت عنها، ولا يُُد ث بها أحد 

  رجيتدح  هوأن  ،طعرأيت في المنام أن رأسي قُ   وقال: إني  عليه الصلاة والسلامالنبي    أن رجلا  أتى إلىفي صحيح مسلم  
  ، منامه حدكم في بأب الشيطان  لع  ت إذا »عليه الصلاة والسلام:  فقال له النبيوأني ألحقه وأريد أن أمسكه،  ،أمامي

فمثل هذه الأشياء التي تحدث للإنسان في منامه من تلاعب الشيطان أو تحزين الشيطان،   «اأحدً   بذلكث  فلا يد  
ا مُطلق ا لا من يُُب، ولا من لا يُُب، وإنما يفعل الآداب التي أشرت إليه ، والتي يدل فلا يصلح أن يُُد ث بها أحد 

 عليها مجموع الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لكم أمر ا عني أنني وأريد أن أنتهز فرصة الحديث عن موضوع الرؤيا والرؤى، وأيض ا ما يتعلق بتعبير "الرؤى" لأنقل  

ا أنني عل قت  البت ة في تعبير الرؤى، فهذا علم لا أعرف فيه شيئ ا، أنا أقول ذلك بالا معرفة لي   لمناسبة، قد يرى أحد 
 . البت ة في تعبير الرؤىلا معرفة لي  بعض التعليقات؛ فيقول: "هذا عنده معرفة بالرؤى"

 ( المتن)
 . في فضل العبادة بالليل :فصل

 )الشرح(
   ." في فضل العبادة بالليل :فصل قال رحمه الله تعالى: "

ا الموضع؛ مُناسب  لأن الإتيان به في هذ  في هذا الموضع؛هذا الفصل    عقد  المصنفيعني: عبادة الله عز وجل بالليل، و 
ناسبة؛

ُ
لأن الفصول عن المنام، وعما يقول في المنام، وما يقول إذا أستيقظ، فالأمر ليس في الليل كله نوم    غاية الم

ل، اللطيفة في عقد هذا  واستيقاظ، بل في أثناء ذلك عبادة، لأن إذا قرأ القارئ، لاحظ اللطيفة في عقد هذا الفص 
ستيقظ، ربما يظن أن المسألة  اما يقوله إذا    :فصل، ثم  "ما يقوله عندما يأوي إلى فراشه  :فصل  الفصل؛ إذا قرأ القارئ

ُصن ف هذا الفصل للتنبيه على ذلك،  
نوم واستيقاظ في الليل، بينما بين نومه ويقظته فترة عبادة أثناء الليل، فعقد الم

 .الليل الله تبارك وتعالى في عبادة إلى فضل والإشارة
 ( المتن)
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ئهةه اللميْلي هييه أهشهدُّ  إلى قوله:   [2- 1المزمل: ] قهلييلًا﴾قحمي اللميْله إيلام * ﴿ياه أهي ُّهها الْمحزمم يلح : قال الله تعالى شي ﴿إينم ناه
 . [6المزمل: ] قييلًا﴾وهطْئًا وهأهقْ وهمح 
عهثهكه رهبُّكه مهقهامًا    :وقال تعالى فيلهةً لهكه عهسهى أهنْ ي هب ْ ﴿وهمينه  .  [79الإسراء: ]   مَهْمحودًا﴾﴿وهمينه اللميْلي ف هت هههجمدْ بيهي ناه

 . [26]الإنسان:  طهوييلًا﴾اللميْلي فهاسْجحدْ لههح وهسهب يحْهح لهيْلًا 
 )الشرح(

، وبيان أثره الحميد، وعاقبته الطيبة  فضل قيام الليل والحث عليه  التي فيها   بهذه الآيات   رحمه هذا الفصل  بدأ المصنف 
، من حيث عبادته لله في يومه، ومن حيث قيامه بمصالحه في يومهالإنسان    ىوأيضا أثره عل   ،يقوم الليل  على من
بارك على العبدالدنيوية

ُ
 . ، فلقيام الليل الأثر الم

نيصْفههح أهوي انْ قحصْ *  قحمي اللميْله إيلام قهلييلًا *  ياه أهي ُّهها الْمحزمم يلح ﴿بقوله سبحانه وتعالى:    بدأهامن الآيات    جملة   ورد رحمه الله أ
نْهح   النبي عليه الصلاة والسلام، أمُر مر به  وهذا أول ما أُ   [4-1]المزمل:  ﴾أهوْ زيدْ عهلهيْهي وهرهت يلي الْقحرْآنه ت هرْتييلًا *  قهلييلًا مي

سخ  ثم نُ   ،الأمر أن قيام الليل كان واجبا في أولما يدل عليه في السنة "  أن يقوم الليل، وقد قال العُلماء، وورد 
لما نزل عليه جبريل   لأن  نبينا عليه الصلاة والسلام؛هو    :والمزمل  ﴾ياه أهي ُّهها الْمحزمم يلح ﴿  ل:، قاأصبح مستحباالوجوب و 

*  قحمي اللميْله إيلام قهلييلًا *  ياه أهي ُّهها الْمحزمم يلح ﴿  :فقال  "زملون،  زملون"  :وعاد إلى بيته كان يقول  بالوحي أول ما نزل
نْهح     بالقيام، قيام الليل،  مرأُ   أي: أنه     [4-1]المزمل:﴾أهوْ زيدْ عهلهيْهي وهرهت يلي الْقحرْآنه ت هرْتييلًا *  قهلييلًا نيصْفههح أهوي انْ قحصْ مي

الليل   نصف   ىيد عل أو أن يز أن يقوم أقل من نصف الليل بقليل، كأن يقوم ثلُث الليل،    نصف الليل أوأن يقوم  
نْهح قهلييلًا *  إيلام قهلييلًا قحمي اللميْله    ﴿الليل  يلثثُ يقوم    بأن  انْ قحصْ مي الليل،    ﴾ نيصْفههح أهوي  أهوْ زيدْ  ﴿بأن تُصلي مثلا  ثلُث 

، بتمه ل وتفك ر، وتدب ر  ترتيلا  في قيامك لليل  ولتكن قراءتك    ﴾وهرهت يلي الْقحرْآنه ت هرْتييلًا ﴿بأن تُصلي ثلُثي الليل    ﴾عهلهيْهي 
أثر قيام   فيهوهذا    [5- 4]المزمل:  ﴾إينام سهن حلْقيي عهلهيْكه ق هوْلًا ثهقييلًا *  الْقحرْآنه ت هرْتييلًا وهرهت يلي  ﴿لكلام الله تبارك وتعالى  

ته، فقيام له عظم  عظيما    :أي  ﴾إينام سهن حلْقيي عهلهيْكه ق هوْلًا ثهقييلًا ﴿  الرسالةأعمال  هام  بم  ، والقيامالليل في تلقي الوحي
سلم والداعي إلى الله على القيام بأعمال الدعوة، الرسالة  لالقيام بأعماساعد الإنسان على  يُ   الليل

ُ
، وأيض ا يُساعد الم

ى ب عل لهذا رت  الدعوة إلى الله، والقيام بواجباته الدينية، وأوامر الله تبارك وتعالى له، فقيام الليل في عون للإنسان، و 
ئهةه اللميْلي إينم  ﴿،  ﴾إينام سهن حلْقيي عهلهيْكه ق هوْلًا ثهقييلًا   ﴿  :قوله  ذلك  شي أهشهدُّ  ﴿يعني: الساعات التي يقومها المرء من ليله    ﴾ناه

لا    ، يعني:سان والقلبل : يتواطئ فيها اليعني،  سان والقلبل ل   مواطئه   أشد يعني:    ﴾أهشهدُّ وهطْئًا﴿  ﴾وهطْئًا وهأهقْ وهمح قييلًا 
وقد لا تستجمع الفكرة، وقد لا   ذهنال قد يشردبمصالحه وأموره؛  بينما في النهار حال انشغاله    ،يسرح الإنسان
ئهةه اللميْلي ﴿  ، ولهذا قال:  فيما يكون في الليلالتدب ر  يتحقق كمال   شي يعني:    ﴾أهشهدُّ وهطْئًا ﴿  معنى:  ﴾أهشهدُّ وهطْئًا  إينم ناه

 ،شواغلليس هناك  لأنه سكون، وطمأنينة، وهدوء، و   يكون للتواطئ بين القلب واللسان؛  أقرب ما يكون، وأكمل ما



 

11 

اهلن مههاري سهبْحًا طهوييلًا ﴿  بعده:  قال  بعده  ولهذا الليل السكون والطمأنينة  [7]المزمل:﴾إينم لهكه فيي  الذي    لكن في 
في أعمال الإنسان وقيامه بمهامه  الليل وأثره  مكانة قيام    يبين  فهذا    يكون في الليل أشد  وطئ ا من الأمر في النهار،  

 وواجباته الدينية. 
قو  وجل:  لكذلك  عز  مَهْمحودًا ﴿  الله  مهقهامًا  رهبُّكه  عهثهكه  ي هب ْ أهنْ  عهسهى  لهكه  فيلهةً  ناه بيهي  ف هت هههجمدْ  اللميْلي    ﴾ وهمينه 
والحث    فيه الترغيب  كل ذلك   [26الإنسان:]  ﴾طهوييلًا وهمينه اللميْلي فهاسْجحدْ لههح وهسهب يحْهح لهيْلًا  ﴿  ،[79]الإسراء:

   ، وبيان العوائد الحميدة، والأثار المباركة لمن تهيأ وتيس ر له ذلك.قيام الليل على
 ( المتن)

نيا حي  ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »:  قال    وفي الصحيحي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
  .«"فأغفر له  يستغفرنومن     ،ومن يسألني فأعطيه  ،له  فأستجيبمن يدعون  "  :يبقى ثلث الليل الآخر فيقول

 )الشرح(
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء »:  قالأنه    -عليه الصلاة والسلام  -ثم أورد حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي

كلمة أعلم الناس بالله،  الذي قال هذه الكلمة من هو؟ هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها،  الذي قال هذه ال   «نياالدح 
وقد جاء في صحيح البخاري    -صلوات الله وسلامه عليه-كلمة  أعلم الناس بالله  الذي قال هذه الأليس كذلك؟  

 -الناس بالله، أعلم عباد الله باللهكلمة أعلم الذي قال هذه الف  « ناأإن أعلمكم بالله وأخشاكم لله  »قال:    ه  أن
بهذا    «كل ليلةنيا  إلى السماء الدح ينزل ربنا  »أعلم الناس بالله هو الذي قال هذه الكلمة؛  -صلوات الله وسلامه عليه

  سمعه منه  -عليه الصلاة والسلام– متواتر عن النبي بهذا اللفظ حديث  ديث  وهذا الح  «ينزل ربنا:»   قال  اللفظ
إذا كان النبي    «نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »  يقول هكذا:  منه  سمعوهكلهم    ا،صحابي    ثماني وعشرين  قرابة

السلام الصلاة  هذا  عليه  النبي  قال  يعُظ م  بمسلم   أيليق  الواضحات؛  الألفاظ  وبهذه  الحروف  الصلاة  -  بهذه  عليه 
ينزل  : " بأن يقول المراد  بأن يقول على سبيل المثالا الكلام  جاء به؛ أن يُُر ف هذ  ويعُظ م قوله، ويعُظ م ما  -السلام

التي يقولها أهل الأهواء، وأهل عدم البصيرة بما جاء    أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة  "ينزل أمر ربنا "و  أ  "ملك ربنا
 . رسول اللهعن 

 الواجب على المسلم هنا أن يتقي الله في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولتقل بكل طمأنينة؛ إن نبي  الله  
فنحن ماذا؟ نحن مثله، نقول مثل ما قال،    « نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »   نبي الله:فإذا قال    ،اأعلم بالله من  

الصحابة لما    أرأيتم  «الدحنياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء  »قول كما قال:  فقل كما قال عليه الصلاة والسلام، فن
نقلوه   أي شيء قالوا؟  «نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح » هذا الأمر    -عليه الصلاة والسلام-سمعوا من النبي  

، فليحذر المسلم أشد  الحذر من -صلوات الله وسلامه عليه -كما ورد، وآمنوا به كما أتى عن النبي  أمروهكما جاء، و 
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  « نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »التأويلات الباطلة التي يمارسها أهل الأهواء، قال عليه الصلاة والسلام:  
مصيبته عليهم عظيمة، وأبين    مالذين يُُر فون؛ فتحريفه  أما  «نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »:  نحن أيض ا نقول

لكم بعض الشيء في ذلك لأهمي ة الأمر، جاء في بعض الروايات وهي ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
لا حظ    « في ثحلث الليل الآخر فيقول: "لا أسأل عن عبادي أحدًا غيي"كل ليلة    نياإلى السماء الدح   ينزل ربنا »

ربنا كل ليلة إلى السماء ملك  ينزل  »معي عندما يقول القائل من أولئك "الذي ينزل الملك" ماذا يُصبح الكلام؟  
يقول مثل هذا الكلام؟ ثم    لملك اهل    «في ثحلث الليل الآخر فيقول: "لا أسأل عن عبادي أحدًا غيي"  نيا الدح 

ل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني؟ من يدعوني؟ من نظر في الحديث الذي بين يديك؛ هل الملك ينز أيض ا ا
يستغفرني؟ لو كان الملك قال ذلك لكان قد جعل نفسه ند ا لله وإلها مع الله، ينُادي الناس أن يدعوه وأن يستغفروه، 

اديث  وأن يسألوه، فانظر الأخطار التي تترتب على ذاك التأويل، فالواجب على المسلم في هذا الحديث وهو من أح
والسلام: كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، قال نبينا عليه الصلاة    هاالصفات، وفي كل أحاديث الصفات أن يُمر  

 ولو   «كل ليلة  نياإلى السماء الدح ينزل ربنا  »  نحن أيض ا نقول:  «كل ليلة  نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »
  - عليه الصلاة والسلام-نبينا  ن  إلى السماء الدنيا؟ ماذا نقول له؟ نقول له: إ  كيف ينزل الله  :وقال لنا  رجل  جاءنا

  في: رحمه الله    قال الإمام مالك ولهذا    ،تجاوز فيه النصوصنوهذا الباب لا    ،ولم يخبرنا كيف ينزل  ،أخبرنا أنه ينزل
: في النزول لما سأله رجل كيف  رحمه الله  وقال الإمام الترمذي  ، "مجهول   ، والكيفمعلومالاستواء  قال: "  "ستواءالا"

عليه -كيفيته، الكيفية الله أعلم بها، فنبينامجهول  معناه، و معلوم  :  ي  أ   "مجهول  والكيفالنزول معلوم    :قالينزل؟  
دليل  لم في شيء لاسكت، ليس لنا أن نتكأخبرنا بالنزول فنث بته ونؤمن به، ولم يُخبرنا بالكيفية فن  -الصلاة والسلام

وهلا ت هقْفح مها لهيْسه لهكه بيهي عيلْمٌ إينم السممْعه وهالْبهصهره وهالْفحؤهاده كحلُّ أحوْلهئيكه  ﴿عليه، ولا مستند له، والله تعالى يقول:  
 « الليل الآخرحي يبقى ثلث    نياينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدح »:  قال  [36]الإسراء:  ﴾كهانه عهنْهح مهسْئحولًا 

والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله أعلم بكيفية    ،الثلث الأخير من الليل: أن هذا النزول يكون في  يأ
 كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه.   النزول، لكنه ينزل تبارك وتعالى هذا

  جاء ولهذا  القيام والاستغفار، والدعاء،    هذا الحديث يدل على فضيلة الثلُث الأخير من الليل، وأن ه أفضل أوقات 
أن    ىفهذا يدل عل   «غفر لهأمن يستغفرن ف  ،من يسألني فأعطيه  ،له  فأستجيبمن يدعون  »فيقول:  الحديث    في

السؤال، وإجابة   الوقت، وأن ه من الأوقات الحرية بالإجابة، إجابة الاستغفار، وإجابة  الدعاء مُستجاب في ذلك 
 .الدعاء

 )المتن( 
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فإن    ،في جوف الليل الآخر   العبدمن    الربأقرب ما يكون  »  : قولي  لنبي  اأنه سمع  ،  وعن عمرو بن عبسة
 . صحيحو حديث حسن  : قال الترمذي . «الساعة فكن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك

 (الشرح)
أنه   ، وأنه وقت قرُب من الله سبحانه وتعالى، عن النبي  فضل قيام الليل   دلالة على  وفيه  ،ثم أورد هذا الحديث

من عبده كيف يشاء،    والله سبحانه وتعالى يقرب  «في جوف الليل الآخر  العبدمن  الربأقرب ما يكون » قال:
فهو عز وجل يقرب كيف    [186]البقرة:  ﴾ وهإيذها سهأهلهكه عيبهاديي عهني ي فهإين ي قهرييبٌ ﴿وفي القرآن قال الله تعالى:  

أقرب ما يكون  »ال:  يشاء، كما أنه ينزل كيف يشاء، الأمر له سبحانه وتعالى، والخلق خلقه يفعل ما يشاء، ق
وهذا فيه فضل كماء جاء في الحديث الذي قبله؛ فضل الثلُث الأخير من   «في جوف الليل الآخر  العبدمن    الرب
 الليل.

قراءة القرآن، يشمل   يشمل  « يذكر الله»وقوله:    «فكن  ؛الساعة فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك» 
فإن استطعت أن تكون ممن  » والاستغفار كل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. التسبيحالصلاة، يشمل الدعاء، يشمل 

   .«فكن ؛الساعة يذكر الله في تلك
 ( المتن)

من    اخيً   عز وجل  رجل مسلم يسأل الله  يوافقهاإن في الليل لساعة لا  »  يقول:    نبي ال: سمعت  جابروقال  
 خرجه مسلم.. «كل ليلة  وذلك ، أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه

 )الشرح(
  أنه قال:   -صلوات الله وسلامه عليه-في صحيح مسلم عن نبينا  هو  ثم أورد رحمه الله هذا الحديث؛ حديث جابر و 

خر الليل؟ أبهم وقتها،  الليل؟ أو في وسط الليل؟ أو في آ  ها، يعني هل هي في أولهنا وقت  أبهم«  لساعةإن في الليل  »
من أمر الدنيا والآخرة إلا    ا خيً   عز وجل   رجل مسلم يسأل الله  يوافقهالا   إن في الليل لساعة»  ولم يعينه؛ قال: 
في أي ساعة من ساعات الليل يدعوا الله، لعله  يدعو الله    كل ما تهيأ له أن  فيه أن المسلم  وهذا  « أعطاه الله إياه

خر الليل؛ وهو أحرى أوقات الإجابة، وقد تكون في أوله، وقد  آيوافق ساعة الإجابة؛ فقد تكون هذه الساعة في  
لا  » فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام:    تكون في وسطه، فأي وقت يتهيأ لك من الليل أن تدعوا الله عز وجل

يعني   «كل ليلة   وذلك  ،من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه  اخيً   عز وجل  لم يسأل اللهرجل مس  يوافقها
 في كل الليالي، ليس في ليلة دون أخرى، بل في كل  الليالي.  

 ( المتن         (
لأهسْحهاري﴾﴿وهالْمحسْت هغْفيريينه  وقال تعالى:  . [17آل عمران: ] باي
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 . "مرنا أن نستغفر بالليل سبعي استغفاراً أح قال: "-رضي الله عنه-أنس بن مالك  عن يذكر وح 
 الشرح(          (

عليه الصلاة والسلام؛ لم يثبت عن النبي  معنا وعرفنا أنه ضعيف  مر  د سبق أن  بهذا الحديث وقأورد هُنا؛ ختم  ثم   
صنف   الوقت مشروعلكن الاستغفار في هذا    «يذكروُ »  بقوله:المصنف    هصد ر ولهذا  

ُ
  دل  عليه القرآن كما ذكر الم

لأهسْحهاري ﴿:  تعالى  لقول لأهسْحهاري ﴿وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى  .  [17]آل عمران:  ﴾وهالْمحسْت هغْفيريينه باي وهباي
عليه   النبي  به سن ة عنلم يثبت    في الأسحار هذا  ايين سبعين استغفار لكن تع  [18]الذاريات:  ﴾هحمْ يهسْت هغْفيرحونه 

لأستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من سبعي  إن»  :أنه قالخر  آفي حديث ألكن ثبت عنه  الصلاة والسلام،  
المراد  لهذا  و  «مرة يكون  اقد  المراد:  فيكون  للكثرة،  الرقم  هذا  تستخدم  والعرب   " "التكثير  من بالسبعين  لإكثار 

ت في وقت الأسحار؛ فهذا لاشك أنه مطلوب، مطلوب من المسلم أن يُكثر من الاستغفار في هذا الوق  الاستغفار
لأستغفر الله   إن»  ذلك، فهذا وقت استغفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام:  الفاضل، فيستغفر سبعين ويزيد على

وقت الفاضل، لا يستغفر ثلاثة أو أربعة أو  فيُكثر من الاستغفار في هذا ال  «في المجلس الواحد أكثر من سبعي مرة
 عشر، وإنما يُكثر من الاستغفار في هذا الوقت الفاضل المبارك.  

 ( المتن)
 .ما يقول إذا استيقظ تتمة في 

  :إذا استيقظ أحدكم فليقل» قال -عليه الصلاة والسلام  -عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة قال: 
   حديث صحيح. . «وأذن لي بذكره" ،وعافان في جسدي ،روحي  علي   المد لله الذي رد  "

 )الشرح(
 .ما يقول إذا استيقظ تتمةفي ثم عقد رحمه الله هذا الفصل 

: حديث ورد  فأ  من نومه"  استيقظ  من  يعني: في أحاديث تتُمم ما سبق، وقد عقد فيما سبق فصلُ: "فيما يقوله  أولا 
 ، روحي  علي    المد لله الذي رد  "   :إذا استيقظ أحدكم فليقل»عليه الصلاة والسلام قال:    عن النبيهريرة  أبي  

ُصن ف  المصنف  وهذا الحديث سبق أن أورده    «وأذن لي بذكره"  ،وعافان في جسدي
في ذاك الفصل، وأيض ا أورده الم

صنف فيها هذا الحديثهذه المرة الثالثة التي  في أوائل الأذكار المتعلقة بالنوم ف
ُ
أن ذكرت شيئ ا عن    سبقو   يورد الم

   معناه.
 ( المتن)
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المد لله الذي خلق النوم واليقظة، "  :فيقول رجل ينتبه من نومهما من » رسول الله قال   أيضا قال: هوعن
بعثني سالمً  الذي  أن الله  ا سوياً المد لله  الموتى، وهو  ، أشهد  ي  قال"قدير  على كل شيءيح إلا  صدق  "   :، 

 . «"عبدي
 (الشرح)

ستيقظ من نومه،  فيما يقوله  ؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه  هذا الحديث  رحمه الله  ورد المصنف أثم  
ُ
الذي ورد  و الم

قظ من نومه، والذي ثبت عن النبي ونحن عرفنا أن الحمد يُشرع للمستي هي صيغة من صيغ الحمد،في هذا الحديث  
وأذن لي    ،روحي، وعافان في جسدي  علي    مد لله الذي رد  ال»عليه الصلاة والسلام في صيغ الحمد أن يقول:  

المد لله الذي أحيان بعد ما »من نومه:    المستيقظ  مر  معنا أن يقولأن  هذا ثابت، وأيض ا ثبت كما  "  «بذكره
ُصن ف رحمه    هذا ثابت، أم ا هذه الصيغة من الحمد فإنها لم تثبت  «ليه النشورإو   ماتنيأ

لأن الحديث الذي ساقه الم
ضعيف، إذن هذه الصيغة من صيغ الحمد التي جاءت هنا:    الحديث ف  ،وهو متروك  ميزر د الله العيمحمد بن عب  في  الله
ي الموتى، وهو على  ، أشهد أن الله  ا سوياً النوم واليقظة، المد لله الذي بعثني سالمً المد لله الذي خلق  » يح

الأحاديث الثابتة،    غني عنه يُ هذه لم تثبت، لكن المعنى الذي ورد فيه    « "صدق عبدي"  :، إلا قال "قدير   كل شيء 
مد لله الذي عافان في ال»  الذي قبله قال:في الحديث الثابت    «ا سوياً المد لله الذي بعثني سالمً »فمثلا  قوله:  

بعدما  الحمد لله الذي أحياني»  هناك قال:   «والمد لله الذي خلق النوم واليقظة»فهذا يغُني عنه،    «جسدي
يعني: اليقظة والموت هذه كلها لله تبارك وتعالى، إذن الأحاديث الثابتة في الباب فيها الكفاية وفيها الغنُية،    «ماتنيأ

 .-صلوات الله وسلامه عليه-وهذا لم يثبت عن نبي نا الكريم
 وإلى هُنا نقف. 

 

 

  


